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ومصروفلسطينوسورياتركيا

سياسيةأزمةمؤخزاتركيافيالرئاسيةالانتخاباثأثارت

الإسلاميالتيارينبينحاذانقسامعنظاهرها،فيعئرث،

البرلمانيةالانتخاباتتقديمإلىأذىالذيالأمز،والعلماني

الرئاسيةالانتخاباتلإحالةمشروعطرحوإلىأشهر،بضعة

تغييزايعنيماوهو،العائمالشعبيالاقتراععلىالبرلمانمن

دخو4أذى،ثانيةجهةومن.القائمالسياسيالنظامفي

من،سوريافي"السياسية"الحياةإلىالمسلمينالإخوان

و"جبهة"الديموقراطيالوطنيللتغييردمشق!!ن"خلال

حولنسبثأالنطاقواسعنقاشيإثارةإلى،"الوطنيالخلاص

ودوروالديموقراطيةوالعلقانيةكالطائفيةأساسيةمشكلات

صعوذأثار،ثالثةجهةومنالتغييو.فيالخارجيةالعوامل

المسلمينالإخوانوحركةفلسطينفي"حماس"حركةمنكل

مناقشاتالبلدثن،فيجرتانتخاباتآخرفيمصر،في

المقالةهذهتسعىفسوفثمومن.السوريللنقاشمشابهة

وذك،بالديموقراطيةالعلمانيةعلاقةحولالنقاشتركيزإلى

مقاربةفيالعربيةوالنماذجالتركيالنموذجبينمابالمقارنة

العلاقة.تلك

التركيالنموذج

نموذخاالفرنسيةالعلمانيةمنالتركيةالرسميةالعقيدةتتخذ

مرجعيئهاوتقوم،الغربفيتشذذاالاكثرالنموذجوهيلها،

تقومحينفي،والدولةالمواطنبينالعلاقةعلىالأساسية

على-ومرونةتسامخاالاكثر-الأميركيالنموذجمرجعية

الدولةتحتل،أخرىبعبارة.المدنيوالمجتمعالفردبينالعلاقة

بهاويرتبط،بالكاملالعاثمالمجالدوزالفرنسيالنموذجفي

النموذجفيالفرذأنحينفيفيها"أعضاءبوصفهمالمواطنون

تكويناته،بمختلفالمدنيالمجتمعفيعضوللعلمانيةالأمريكي

هنا(.)الدينيةشؤونهمامنيعنيهالامافيالدولةتتدخلىولا

تعودالعمقففي:وحسبالتركيةالمشكلةسطحهوهذالكن

أواخرفيالعثمانيالتغريبتيارإلىالتركيةالعلمانيةفكرة

التيارلن!لكالرئيسةالأفكاززالتوماعشر،التاسعالقرن

قرنطيلةأبذاتتطوزولم،للجمهوريةكعقيدةالكماليةفيتشكل

.الزمانمن

شكريالمؤزخيفيدعناكماتتمتل،التيارلذلكالرئيسةالأطروحة

تاريغهوالبشريةالمجتمعاتتاريخأنفيأوغلو،)1(هاني

حاسمةبمرحلةتدزالبشريةوأن،والدينالعلمبينالصراع

وسوف،القائمةالأديانعلىالعلمبانتصارتنتهيسوف

أما.والأوهامالخرافاتمنالخاليالخاصنديتهالعلئميشكل

الدين،على"العلميةالثورة"لهدهالاجتماعيالحاملعن

اقتبسوقد.)2(الشعب"تنويز"مهمئهامثقفةنخبةفيفيتمتل

الألمانيةالمبتذلةالماديةعىهذهأفكازهمالعثمانيونالتغريبيون

الفرنسيةالماطهةومنوفيورباخ!)بوخنرعشرالتاسعللقرن

ا!لقلافيوواصل(.)3(لوبون)غوستافعشرالثامنللقرن

،"والترقيالاتحادجمعية"بقيادة8091العامفيالدستوري

تطبيقها.ومحاولة"ءالنظريةهذهاستلهاتم،أتاتوركوجمهورية

عليهايترئبوما،والدينالعلمبينالصراعفكرةأنالمدهش

العائمالرأيفيمستمرةتزالما،وسجالاتإجراءاتمن

60.02استانبول،والتركيهالعثمانيةالحقبتينبينوالتارلئوالسياسةالعامةالن!نيةأوغلو،هانيشكري-1

وأعسكريينموطفينكانوا،التقريبوجهعلىجميغا،أنهم،العشرينالقرنمطلعمنذالائزاكوالأدباءالمثقفينشيزتقرأوأنتالدهنت!ة،يثيرمما-2

مدينةفيولدوامنهمبالمئةوتسعينخمسةمنأكئرأنكما.حياتهمفتراتمنفترةفيالأقلعلى(،الجمهوريثم)العثمانيالدولةجهازفيمدنيين

التركيالادبكتابإلىهناالرجوغ)يمكنحكوميةوظيفةفيعملو..-الإبداعيإنتاجهفترةفيفيهااستقزفقدكذلكيكنلموقن،استانبول

(.الأربعةبأجزائه،كورداكوللشكرانالمعاصر،

مذكور.مرجعأوغلو،هانيشكري-3
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هذهتزاوجثفقد،الدائرةتكتملوحخى.اليومإلىالتركي

الإيديولوجياقواتملنشكلالأفكارمنحزمةمعالفكرة

النظريةعلى)القائمالعلمانيالنظامأنومنها:،الكمالية

الأخطارأمامالبلادوحدةضمانةهو(أعلاهالموصوفة

الديموقراطيةضمافةوهوتتهدثدها،التيوالداخليةالخارجية

الوحيدالطريقأئهكما"المسلمينمنالكاسحةبلدءأكلويئهفي

تقديسنالخلطةهذهإلىأضفنافإذا.وتحديثهالبلدلتقذم

الأبجديةتغييزبها)المقصوذانقلاباقي"والجم!ريةمؤلشس

منالتركيالتاريخكتابةواعادة،السلوكوآدالبالملبسونمط

وقادهأشسهالذيالجيشوتقديسن(الطورانيةالنظروجهة

أمامأصبحنا،الأناضولمناطقبعضمناليونانيينبهوطزذ

مناقشئها.تجوزلاوثابتؤمغلقإعقيدة

للدين،عداء:أساسيتيندعامتين!لىإذن،،العقيدةهذهتقوم

يترئصعدؤأمختلفأخركلفيترىمنغلقةقوميةونزعة

لذلك.خارجهاأوالبلادداخلالآخزهذاكانسواء،بالدولة

المراحل،جميعفي،التركيةالجمهوريةعلاقاثائسمت

الدولةعلاقاث)ومثلهاوالعداءبالتوئر،جيرانهاوبجميع

القليلةالأخيرةالسنواتباستثناء(،الداخلمكؤناتبمختلف

نحو،إيجابيةبصورةالعالمعلىتنفتحتركياأخذثحيث

التيازيفقدلمذلكومع.جميغاوايرانالعربيوالعالمأوروبا

المظاهراتجماهيزهيوها،زخمهمنكثيزاالعلمانيالقومي

الاتحاددخولضذتهتف7002وأيارنيسانفيالعلمانية

لأمرإثه.مغاالمتحدةالولاياتمعالعلاقةوضذالأوروبي

نزعةمعمتطرفةحداثويةعلمانويةنزعةتجتمعأنحفآمدهش

يمكنولا!الخارجيالعالمعلىانفتاحكلتعاديمنغلقةقومية

فثمة:الاجتماعيةالمصالححقلفيإلأالاجتماعهذاسزفهح!

تريدلا،للدولةمركزيدورمنمستفيدة،اجتماعيةقوى

الجيشبتدخل،مرتاحبضميروتفبل،،امتيازاتهاعنالتخفي

الأسس"كاراكاش:لأثرالممتازةالمقالةإلىالصددهذافيالرجوعيمكن-1

ا!كتروني("،،الأوانموقعفيالعربية)الترجمة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

فيتبتيهتمالذيللعلمانيةالمتطرفالمفهوم

شقاقعنصربات،للدينالعداءوجوهرهتركيا،

وتوحيد.عنصزدمجيكونأنمنبلا

وتستدكلي)بلالديموقراطيالمساروقطعالسياسيةالحياةفي

مقابلمؤخزا(،الرئاسيةآ!نتخاباتأزمةفيرأيناكماتدخكه،

.الامتيازاتتلكبقاء

كبيرةبصورةتغيرثقدالاجتماعيةالقوىموازينأنوالحال

سياساتمعوذلك،الأخيرةوالعشرينالخمسالسنواتفي

الاتحادإلىالانضمامنحووالاتجا؟،الاقتصاديالتحرير

نتجوما،الليبراليةالعولمةمساراتمعيتماشىبماالأوروبي

من-جديدةرأسماليؤطبقيماصعوبمنالسياساتتلكعن

ملنمن-وأنقرةاستانبولفيالمتمتل"المتروبول"خارج

مدىعلىواقتصادئأاجتماعئآالمهضشةالأناضولوبلدات

الديموقرأطيةالمطالبصعوذذلكإلىيضاف.)1(قرون

والتي،والمذهبيةوالدينيةالإثنيةبتكويناتها،الأناضوللشعوب

سياسأتمنالبمهورية،عمرمدىعلىالأمرئبئ،عانت

إطارفيتصنيفهيمكنماإلىوصولأوالاضطهادالتمييز

واليوتانيونوالاكراد)الأرمن"العرقيالتطهير"مفهوم

.(والعرب

القرنينمفصلفي،مثقفةفئةإلىالمنغلقةالنزعةجذوزوتعود

باطراد،تتقكصبلادهاحدوذرأت،والعشرينعشرالتاسع

تسعىالتيالخارجيةالمؤامرةبنظريةمحكوقاوعئهافبات

والواقع.الداخليةالانقسامعواملوبزهابالبلاد،تفتيتإلى

،الأطرافمتراميةإمبراطوريةمنالقسريالانتقالتئمأئه

نسبئأصغيرةدولةإلى،عالميدورذات،الثقافاتمتعددة

الأمزقومئأ،متجانسةليستذلكوفوقالدور،ذلكفقدث

النمطعلىالأمة-الدولةبناءفيالكماليئالحلتميعرقلالذي

الذيللعلمانيةالمتطزفالمفهومأنسوءاالأمزوزاد.الغربي

عنصزبات-للدينالعداءهوعملئآ،،وجوهزه-تبثيهتئم

دامماوتوحيد،دمبمعنصزيصبحأنمنبدلأ،شقاق

لمإنالبلاد،ثقافةفيالرئيسةالعناصرأحذيشكلالإسلائم

التركيةالزماقجريدةواللاعلمانيين،"العلمانيينبينللصراعلاقتصادية
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متنوعة.إثنياتإلىيتوزخمجتمعفيالرئيسنالعاقىيكن
)حزبالواحدالحزببنظامالبلاذئخكمأنطبيعتأكانلذلك

الجمهوريةقياممنذ(أتاتوركأشسهالذيالجم!ريالشعب

نظامإلىالانتقاكالعلياالنخبةتقررولم.0591العامإلى

المئبعالاقتصاديالنسقعقمنتيجةإلأالأحزابتعذد

الضروريمنفبات(،)1(أساسيةبصورةريعي)اقتصاد

الحفاظمع،العقمذلكمسؤوليةأخرىاجتماعيةقوىإشراخ

وتمئنث؟النظامثوابتلتغييرمحاولةأفيتزدعضمانؤعلى

للنظامحاميةأعلنثالتيالجيشمؤسسةفيالضمانةتلك

العلماني.

حتىالأحزابتعذدنظامعلىسنواتعشؤتمضيلموبالفعل

المنتخبةالحكومةعلى)0691(الأولالعسكريالانقلافيجاء

عدنانبقيادةالديموقراطيالحزبحكومهديموقراطئأ،

منحطه،اليومإلىينل،لمالانقلابهذاأنوالحقمندرشى.

إلىبالقياس،التركيالعامالرأيفيالنقديةالمراجعة

منمهقأقسضاأنإلىذلكسبدثويعود.اللاحقةالانقلابات

هذافيلافئاوكان.ائبتهقدوالاجتماعيةالسياسيةالقوى

"كوتشوك"يالتشنالبارزالماركسيالمثقفتصريغالصدد

فيمشاركتهعنفيهوتحذث،الماضينيسانأواخرفي

0691،نيسانفيللحكومةالمعارضةالطلأبيةالمظاهرات

منبينمنويذكرأيار(.)27العسكريللانقلابمفدثوالتي

)رئيسسيزرنجدتأحمدالمظاهراتتلكفيشاركوا

الشعبحزب)زعيمبايكالودينيز(الحاليالجمهورية

نفسهالسيناريوتكرازيستدعيوكأنه(،الحاليالجمهوري

قرن.)3(نصفنحوبعد

تركيافيالسياسيالإسلام

لحزبالإيديولوجيالوريذهوالحاكم"والتنميةالعدالة"حزب

عديدةبأسماءظهرالذي،التاريخيأربكانالديننجم

تأسي!شهيعيدكانإذ(،الرفاه،الفضيلة،الوطنية)السلامة

وصلوحين.الشوعينشاطهالسلطةخظرتكلماجديدباسم

شكلها)التيالحكومةرئاسةإلىالأولىللمرةأربكان

فيتشيلر(تانسوبزعامة"القويم!الطريقحزبمعبالا!شلاف

شباط28فيأبيضانقلابئبهأطاح،التسعينياتأواخر

الكادرفيكانالذي،أردوغانطيبرجببدأوقد.7991

بناءإعادةعلى0002العامفيالعملي،أربكانلحزبالقيادي

التجاربكاذهنهوفي،؟والتنمية!العدالةباسمالحزب

يدعوالأئم،الحزبصفوففيكان،إئهإليهوئيمسب.السابقة

تجربةأنويبدو.الشريعةوتطبيقالإسلاميةالدولةإقامةإلى

النظامأنعفمثهقدخاصةبصورةا799العامانقلاب

يملكبأئهالخصوئمويئهمه.ليبقىتركيافيؤجذالعلماني

لكن.الإسلاميةالشريعةدولةلإقامةسرئأبرنامخا

لتطبيقالمؤيديننسبةانحسارإلىتشيرالرأياستطلاعات

نسبةيشتهونكانوا!حينففي:الأخيرةالسنواتفيالشريعة

فيأخريرأياسمتطلاعأحدثفي،باتوا،الأتراكمن25%

الباحثو!،تس!تيعيدأخرىجهةمن.8%يتجاوزونلا60،02

الاجتماعيالتمثيلنظرزاويةمن،؟والتنميةالعدالة"حزب

الحزب"إلىالوسط(،)يمينالسياسيةوالمنظورات

الذيالأئم"الوطن"وحزلب،الخمسينياتفي"الديموقراطي

القطاعاتتمثيلبمعنى،التسعينياتفيأوزالتورغوتألش!مه

النشاطعليهاويغلب،الدولةعنالمستقلةالاقتصادية

نفسه.المرجع-1

نأالصددهذافيويذكر22/5/70.02،التركيةالزمانصحيفة،"الإلكتروني()السمكريبالإنذارالاتصالاتعصر"دخولغربز،مصطفى-2

للروائياليهوديالأصلل!!لهباتمنهقسفاخصئص،الداخليةوأدواتها)الإمبريالية(المؤامرةنظريةعلىيقومكاملأكتائاكزسالماركسي""كوتشوك

في3002العامفيصدرالذيالشبكةكتاب)عليهمائحسدثقافةوسعةبذكابمالعثمانيالتاريخفيفأبحر،لديهالموهبةولانعدامياموكأورهان

(.استانبول
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يمتلالحزبهذابأنالقو4الممكنفمنوهكذا،التصدللاي.

الدولةنظامومعالحداثةقيممعالمتصالحالمعتدلالإسلاتم

أخرىجهةمنويمئل(،)الغربيالخارجعلىوالمنفتحالعلماني

الأود!وبية،بالأسواقمصيزهاربطثالتيالرأسماليةحزلت

الدولةنخبةومن،المنغلقةالاقتصاديةالسياساتمنمتضررة

قروض)تسهيلاتامتيازاتمنلهاهذهتوفرهامماالمستفيدة

(.خاصةبصورةالدولةمصارفمن

علمانيينبينتركيافيالمديدالصراعإنالقولخلاصة

بينيدورلا،الأيامهذهفيالجديذفصقهنرىكماولاعلمانيين،

العلمانية""دينمعتنقيبينبلوخصومها،الدولةعلمانيةأنصار

إذن،هو،.الدولةعلمانيةسقفتحتبدينهممتمشكينومسلمين

الدولةنخبةبين:،اجتماعيةمصالختحتهيخفي"طائفي،؟صراغ

جهة؟منمصرفيةوتسهيلاتريعيةمواردمنالمستفيدة

موخهةصناعاتفي،الدولةإطارخارجصاعدةورأسمالية

ماالمعادلةهذهوتعني.ثانيةجهةمن،الأولىبالدرجةللتصدير

بمفهومهاالعلمانيةيمئلالذيهوتركيافيالمعتدلالإسلاميلي:

الدينعنمستقلةبدولةيقولالذيالمفهومأي،مرونةالاكثر

حريةذلكفي)بماالأدياناعتناقفيالأفرادحريةتحمي

العلمانيةوأما.الدولةتدخلاتعنمستقلأوبدينيالإلحاد(،

تريد،القائمةالأديانمواجهةفي"دين؟فهي،بالمقابل،المتشددة

وتتشكل،بالدولةمستقوية،المجتمععلىالأحاديةعقيدتهافرخن

لاالأولىالعلمانية.""العلمانيينمنضيقةنخبوية"!طائفةفي

العملةوجفيمغاتشكلانبل،الديموقراطيةمعلهامشكلة

الديموقراطية،معتعريقارض-الثانيةأنحينفي"الواحدة

مصلحتهيعرفلا"جاهلمحيطعلىأبويوصائيئطابغولها

دائقاتهديذايشتهلعدائيمحيطرأيهافيهوبل،"الحقيقية

."لمصلحته"استبدإديةبوسائلتطويعهمنمفزفلا،القائمللنظام

العربيةالبيئةفيالعلمانيةحولالنقاش

فيالعلمانيةحولالنقاشنارتبطالماضيةالقليلةالسنواتفي

تنابذءمصدزهاعلاقةفيوذلك،بالديموقراطيةالعربيةالبيئة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

أنصماريدوربينلاتركيافيالمديدالصراع

"دينمعتنقيبينبلوخصومها/العلمانية

تحتبدينهممتمسكينومسلمين"العلمانية

الدولة.علمانيةسقف

أبرزهوما،العراقاحتلالوجاء.المجهولالمستقبلمنالخو!

تلكمنليزيذ،المجتمعداخلعموديةوانقساماتتناقضاتمن

العائمالرأيأذهانفيالديموقراطيةارتبطتفقد.المخاوف

عنالنظربصرف،الداخليوالتفئفالخارجيبالغزوالعربي

منتعملاجتماعيةقوىوبغياب.عدمهاأوالارتباطهذاواقعية

الغزوعملمنالتغييزهذابداالديموقر)طي،التغييرأجل

مجتمعاتناأنمفاذهامعادلةالأذهانفيوترسثخثحصزا،

إلأتوحيلفايمكنولامتجانسةغيز(خاصةبصورة)المشرقية

تمفدالغزو(مع)الوافدةالديموقراطيةوأن،ديكتاتوريةبقبضة

المعادلةهذهفإنوبالطبع.القائمةالدولتفئتأمامالطريق

علىحكمهاديمومةأقامتطالماالتيالحاكمةالطغخ!ئناسب

بداواذ.وتغديتهامجتمعاتهافيالداخليةالتناقضاتخلق

بدايةمعالعملقيذالأوسطالشرقلتغييرالأميركيالمشروغ

تئمفقد،الفعليالخطؤالحاكمةالطغئمواستشعوتءالعراقغزو

فإذانفسها:المجتمعاتداخلإلىبالخطرالشعورهذانقل

الديموقراطيةحولالنقاشأنكيففسنرىمثالأ،سورياأخذنا

اللحظةفياحتدمبينهما،التعارضأرضيةعلى،والعلمانية

فيأفيفعليئ،خطرفيالقائمالنظامأنللجميعفيهابداالتي

50.02العامخريف

":"الباطنيةمنبكثيريئسمالسوريالمجالفيالنقاشإنثم

بأنهميقولونلاالديموقراطيةعلىالعلمانيةأولويةفأنصاز

الديموقراطيةأولويةأنصازيقولولا،الأخيرةهذهيرفضون

نإبلأيضئا،همالأخيرةهذهيرفضونبأئهمالعلمانيةعلى

مغا.والعلمانيةبالديموقراطيةعشقايموتونالظاهرفيالجميع

ذإ،للخطابالحقيقيالمضمونلتكشفالاستدراكاثتأتيولكن

هذافيالمناقشاتمعظتميغففالذيالرقيقالغشاءئزيلإنما

ومخاو!،وفئويةاجتماعيةمصالغأمامناتتكشئفحتىالمجال

دلالة:ذاثوتفضيلاث

نظامهواشتراكيةقوميةإيديولوجياعلىالقائمالحكمفنظام-

العلمانية.منقوصنكانوان،نظريةعلماني
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-؟ثالثخيارثدلآهل:مفككةديموقوأطيلأآواستبداديةعلمانية

المجتمع،فيوالطائفيةالدينيةالأقلياتإلىبالنسبةوأما-

رعبمواجهةفيلها"وجودية*ضمانةالقائئمالنظائمفيشكل

أخطارعلى"*الرعبهذااستنادأنوالحال.ا!ثرية

منت!جيأنذلكفارفا"يشئىلااستنادهعدتمأوحقيقية

بالنسبةرابغاستثمازإئه:يفعلونماجيذايعرفونالرعب

الربخذلكللاوكينيقذمونفهمالمستهلكونأما.إليهم

هذهالمستهلكينفئةمنالتغييرأنصازباتوهكذا.الصافي

يتمأنإما:الديموقراطيالتغييرأمامشروطايضعون

ماعلىالوضغفليبقأو،والضماناتالنتمروطبهذهالتغييز

عليه.هو

الديموقراطيللتغييرالأولويةيعطيالذيالاخرالطرفأما-

وائسم،الأولالطرفمخاوفعلىالتغلبفيعموفاينجحفلم

البيانوني،الدينصدرفعلي.بالرداعةالمجالهذافيأداؤه

الأموزيبسئط،الديموقراطيللتغييرالمتنطحينأبرزمنوهو

حوارفيفيقولفهو.الأقلياتمخاوفمنتزيدبطريقة

)بالمقارنةفيهطائفيةمشكلةلاالسوريالمجتمعإنلليفزيوني

مسلمون،السوريينمنالمئةفيتسعينلأن(العراقمع

المسلمينالإخوانفيآخرقيادفيعرب!منهمالمئةفيوتسعين

فيعافأارتياخازصتذسوريلمعارضمقالةبعنفيهاجم

للرئيس-مستشارةخوريكوليتلتعيينالمسيحيةالأوساط

مدىوالى،يفعلبماالنظاممعرفةمدىإلىيشيرالمثالوهذا

بمخاوف(خاصةالخارج)فيالمعارضةبعضجهل

السوريين.

حكئمبل،ديموقراطيةدونمنحقيقيةعلمانيةلا:القولخلاصة

)فيبالضرورة"طائفي"نظابمعلىتحافظباسمهاأقليؤطغمؤ

الثقافيةنخبنابعضلعافييسيلالتي،""العلمانيةتركيا

المسلمينغيرمنالأتراكللمواطنينمسموخاليسلنظامها،

عالية،عسكريةمراتبولاالدولةفيعليامناصببتبوؤالستة

الحقوقفيالمواطنينمساواةعلىينصنالذيللدستورخلافا

الجمهوريةفيموأطن"كلأنعلىوينصنبل،والواجبات

بل،علمانيةدونمنحقيقيةديموقرأطيةولا"إ(.تركيالتركية
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طوائفعلىالسلطةتوزيغأو)عملئأ(متفاوتةبدرجاتمواطنية

؟.طوائفؤ

العلمانيةموضوغأنتؤكدأنالمقالةهذهأرادت:أخيرةكلمة

إطارهفيبل،نظريإطارفيمناقشئهيمكنلابلادنافي

فقط.والتاريخيالسياسي

دمشئ

صدقيبكر

سوريكاتب


